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  ملخص:
وفية الجزائرية  عريةِ الصُّ وفية في شِعْرَ أحد أعلام التَّجربة الشِ  تهدف دراستنا لرَصْد المَلَامِحِ الصُّ
المعاصرة؛ وهو"فاتح علاق"من خلال ديوانه "مَا فِي الجُبَةِ غَيْرَ البَحْرِ" وجاء تساؤلنا: كيف تَجَلَّى النُزوع 

وفية في وفي، وما أهم ملامح التجربة الصُّ هذا الديوان؟ وقد خلصنا إلى أن ه اسْتَطَاعَ استيعاب ملامح  الصُّ
مْزِ والإيِحَاءِ. وفيةِ والرَّ ؤَى الصُّ ََ بالرُّ وفية رُؤْيَةِ وت شكيلا؛ فجاءتْ قصائدُه طافحةَ ُّالتجربة الصُّ

 .،الشاعر الجزائري المعاصر،الرؤى الصوفية، الرمزالصوفيةالملامح  الكلماتُّالمفتاحية:
Abstract: The present study aims to examine the Sufi aspects in the poetry of one 

of the contemporary Algerian poetic experimentalists, Fateh Allaq, through his 

volume Nothing in the Jubba but the Sea. It aims to answer the following question, 

how did the Sufi inclination manifest itself in Allaq’s volume, and what are its 

key features. The study concludes that Allaq managed to incorporate the features 

of the Sufi experience in terms of vision and composition, as his poems 

overflowed with Sufi visions, symbols, and allusions. 
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ُّ
ُّ:مقدمةُّ.1

 الشعراء أدرك وقد المعاصر، العربي رالشعمخاض   يف واسع تأثير للتصوف كان لقدُّ

ودلالات وطاقات إيحائية لا الخطاب الصوفي في مظانه من معان  حملهي ما المعاصرون 
وذلك   ياعبدوإ ي فكر و  يفلسف مفهومك يفاصال نالمعي هذاب ثشبتالفحاولوا  ،متناهية

وكذا العودة بالأدب  ،كر والعقيدةواستكناه مراكز القوة في الف لة منهم للرجوع إلى الذَّاتمحاو 
بمعالجة قضايا اكتفى و  م عليه الركود وفقد بريقه وذهب ماؤه بعد أن خيَّ  ،لى أيامه المشرقةإ

 .1اجتماعية وسياسية
لارتباط  نظرًا؛ الفنية التجربة هذه عن لعز بم المعاصر الجزائري ن الشاعر يك لم

 وجمالية، افالعربية موقالشعرية  ةبالتجر ب فالتصوُّ  مجال في الجزائرية الشعرية التجربة

ولاشك د العربية، البلا يف العريض الصوفي التراث ينفصل عن لاالشعري الجزائري  فالنص
ى مستوى الرؤية تطورا جليا عل اب الشعري الجزائري المعاصر، يلمحفي لخطأن المتمعن 

ل انفتاح التجربة كذلك بفعبتيار الحداثة والتَّجديد الشعري، و  والتشكيل، وذلك بفعل التأثر
، ومن خلال الاطلاع على جماليةالت جريب والمُغامرة الة على الشعرية الجزائرية المعاصر 

التراث الصوفي مرتكزا  التُراث العربي القديم؛ وجد الشعراءُ الجزائريون المُعاصرون في هذا
ويعد الشاعر ، ينصهر فيه الحاضر بالماضي، ويحقق التكامل الفني الجمالي، فنيا ثراَ 

ماهي  الصوفي ؛من هنا كان تساؤلنا كالآتي: أحد أعلام هذا الخطاب الجزائري "فاتح علاق"
"ما في الجبة غير البحر"؟ للإجابة على  ، من خلال ديوانههزوع الصوفي في شعر النُّ  تجليات

باع المنهج الوصفي التحليلي، إذ كنا ننطلق من النصوص لرصد ات ِ هذا الإشكال ارتأينا 
اجع في مجال التصوف وتحليل المصادر والمر  الظواهر المدروسة، مستعينين بمجموعة من
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الخطاب الشعري عامة؛ من بينها كتاب: التأويل وخطاب الرمز لمحمد كعوان، وكتاب الأثر 
 الصوفي في الشعر العربي المعاصر لمحمد بن عمارة.

عند ظاهرة  يحسن في البدء الوقوفُّالعرفانُّالصوفيُّومآلاتهُّفيُّظلُّالتحولاتُّالجديدة: .2
احتفاء الشعر العربي الحديث بالتجربة الصوفية؛ تأثرا بتيار الحداثة والتجديد الشعري، 

الضوء بعدها  تسليط وكذالتجربتين الصوفية والشعرية، والإشارة إلى أهم وشائج القربى بين ا
 على مدارات تأثر المتن الشعري الجزائري بالخطاب الصوفي 

ُّالشعر2.1 ُّفي ُّالتصوف ُّوالمعاصرُّظاهرة ُّالحديث الشعر العربي عبر  شهدُّ:العربي
حاسما في تشكيل  تراثية وحديثة(، والتي لعبت دورًاسيرورته العديد من الظواهر الفنية ) 

 وافدبر  محاطا الحديث العصر في العربي الشاعرولما كان  مضامينه وتأثيث جمالياته.

 نأو  منها لنهي أن عليه كان؛ والمتجددة والوافدة القديمة والمعارف الأدبيات من  متعددة
 واعيا منه ويقتبس عنه، ينقل أو حاكيه،في بعضها يتمثل أن عليه كان بل بها، يستعين

 من معلمك الصوفي التراثاستلهام   ظاهرة تجلت وقد، 2قاصد غير أو قاصدا، غافلا أو لكذب

ي أمثال: العربالوطن  في الحداثة شعر رواد لواءها حملو ، الشعري  ديدجوالت الحداثة معالم
  أحمد وعلي ش،يدرو  ومحمود الصبورعبد  وصلاحونازك الملائكة،  ي،تابيال وهابعبد ال
 و ي،العش الله بدوع وعبدالله حمادي، ،ري ماغال محمد مصطفى :الجزائر وفي )أدونيس(سعيد،

 أخصب من الصوفية ةبر جالت عدوت، الحداثة شعراء من هم وغير علاق وفاتح ،عبيد بن ينياس

تجربة ال عباس إحسانعد الباحث  وقد المعاصر، لعربيا الشاعر ااعتنقه التيالتجارب 
يلحظ  الحديث الشعر فدارس  المعاصر العربي الشعر في الاتجاهات أبرز منالصوفية 

 3. هذا النمط التعبيري وهيمنته على سائر الاتجاهات بجلاءٍ بروز



 -أ نموذجاًُُّّ-"ُّماُّفيُّالج بّة ُّغيَرُّالبحر "ُّ ديوان ُّ:ُّعلاق فاتح شعر ُّ فيصوفي ُّال زوع ُّالن ُّ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

371 

 

 التجربةالعربي الحديث والمعاصر نحو  نزوح الشاعر " عباس حسانإ جع"ر وي

 شهاالتي عا همها التحولات السياسية والاجتماعيةأ ؛ عواملال من  ةٍ عمجمو إلى  يةفالصو 
 فو التص ميدان ما يتيحهُ   كذلك، و الكفاح متابعة في مأوالس سيأوال العربي، عروالشا المثقف

حقيقياً  داعياً إب مثل له مخرجاً كما أنه قد  ،هتوريثو  تهفرديب حساسٍ إ من المعاصر للشاعر 
 ومتنفساً روحياً 

)شعرا ونثرا(   الحديث العربي الأدب فيعظيم الأثر  الصوفية لتجربةل نكا ولقد
  أساسياً  مكونا أضحى يمثل وفيصال التيار بأن إلى القول كندي على محمد وحول هذا يذهب 

 العرب الشعراء فيه مع الواقع، ووجد ينسجم  اً يتراث مرتكزا يالصوفالخطاب 

 الإلهي،  همب ِ حُ عن و  ،تجاربهم الخاصة نع خلاله منفعبروا  ، ضالتهمون المعاصر 
 تجاوزت بةحر  فضاءات إلى باللغةلنزوح يحاء واالإو  الرمز معتمدين واحتراقهم الوجداني 

 .يئمر  واللاَّ  الباطن في عميقا، وتحفر المحسوس
التدين  لىع  جبولةالم نسانيةلاا النفس نوازعب لتحاماً االأشد  الصوفية ةبر تجال عدُّ تُ 
 ،مشوهال المادي العالم درانأ عن، بعيدا الروحي الصفاء عالم إلى والتواقةوالورع، 

 بين العلاقة عمق إلى التأكيد على الباحثين من الكثير ذهبي، و المتأزم الواقع من وفرارا

ئج وشا هناك  أن إلى يشير نصر جودة عاطف فالباحث؛ والشعرية الصوفيةالتجربتين 
 تتمثل الوشائج هذه؛ والفن بشكلٍ عام  خاص شكلب الشعر و التصوف بين تجمعُ  ربىقُ 

 بعتن رعوالش التصوف بين فالصلة ؛5والوجدان العاطفة إلى نِ حيلالا التجربتين  تُ كِ  أن في

 يهدفان فهما؛ الواقع عالم من كمالاً  أكثر عالم خيلت إلى والصوفي الشاعر من كل سعي من

، والكينونة في عوالم سرمدية حيث لا يأس ولا قنوط الحقيقة عن والبحث الذاتي ف صو غال
علاقة مشابهة؛ فالحالة ي والتصوف ه الشعر بين العلاقة نفيرى أ ،زايدأما علي عشري 

رةٍ تشبه حالة من حي المادي لتترجم ما اختمر في خلده التي تنتشل الشاعر من واقعه
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، الدنيوي عن العالم  الغياب وفيَّ  وهو واحد، طريق في جهانيتَ  امَ هُ أنَّ  كما التي تنتاب الصُّ

 الارتقاء يه والشاعر المتصوف منكل فغاية  ؛ 6 والانصهار فيه بالوجود الاتحاد طريق

 تصيب مادية  معوال من اروبً هُ  وذلك ؛الروحانيالصفاء  و المثل عالم إلى دميةالآ بالنفس

 بينويشير الباحث محمد بن عمارة إلى "التضايف"  ،والانكسار بالإحباط المتأمل

هما كلما غاص في سماء شعر بين اد يقيناً بهذا "التواشج" بأنه يزد فيقول ينتالتجرب
وفية  ، ما من مشكاةٍ واحدةٍ وه وفيةالصُّ  التجربة مع تضايفةمُ أن التجربة الشعرية  ويؤكد  الصُّ
عن  ريالتعب مُحاولاً  ... الكائناتب تزجُ ويم الكون  إيقاع فيسبح ُ ي الصوفي مثل فالشاعر

 بالتأمل هايعل كفاء  نوا الذات نحو دائم   داخلي   ترحال  ؛ فِ التصوُّ ك شعرلفا، 7تجاربه الخاصة
 شدان  نُ كما أنَّهُ  ،هار  في عناصرهاصوان ها،اتيقاعمع إ وتفاعل   مع الطبيعة وتواصل   والتدبر،

 مرئي اللاَّ  ارتيادِ  طريق عن الروحانياتم عال نحو روجِ عُ وال ،ةِ يَّ الماد أغلالِ الحياة من رللتحرُّ 
 وتلتقيان ،واحد تنبُعانِ من مَعينٍ  ةنيالف ةبر تجوال الصوفية ةبر جفالت  ،المجهولِ وخوضِ غمار 

 .وانسجامه هِ ئصفا لىإ بالكون  العودة وهي؛ الغاية عند
2.2ُُّّ ُّالمتن ُّفي ُّالصوفي ُّالمعاصر:الخطاب ُّالجزائري  الشعرية التجربة تكن لمُّالشعري

 وقد عام، شكلٍ ب العربي الشعري  الخطاب تْ مسَّ التي   برى الكُ  لاتالتحوُّ  عن بمنأى الجزائرية

 بداية مع الجزائرية الشعرية ةبر جالت  تفتحان فقد؛ والحداثة جديدالتَّ  نسائم عليها تْ هبَّ 

ائدةِ  على النماذج الشعريَّةا واضحً  دُ التمرُّ وبدا  جديدةٍ  عوالم على الثمانينات قبل  السَّ
 من مجموعة   همتْ سا وقد،  8والتَّجاوز ريبجالت صهوة عريةشال ةبر جالت وامتطتْ  ،الثمانينات

هِ  فيالعوامل  هيَّأةً مُ الفنيَّةُ   احةسَّ ال تْ كان فقد؛ وفيالصُّ  طابِ لخِ نحوَ ا الجزائريين عراءالشُّ  توجُّ
؛نظراً لما كانتْ تشهدهُ من  والشعري  الثقافي لإبداعجديدةٍ في سماءِ ا ةٍ بر جت كل لاحتضان

 الذي الفراغِ  هذا  إلى إضافة، 9يرعبالت وجمالية يةبالأسلو  ةُ شكاليَّ إ طرحتُ  حينها  تكن ولم فراغٍ ،
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 ساعدتْ الأوضاعُ  فقد الثمانيات وبداية يناتبعالس فترة خلال الجزائري  عري الشَّ  المشهدَ طبعَ 

 الصوفي الشعري  الفضاءرتيادِ ا في الايديولوجيةَ  الصراعات بِفعلِ  ةُ المضطرب ةُ يَّ الاجتماع 

 ،حمادي الله بدوع ،ماري غال محمد مصطفى: أمثال من الشباب الجزائريين الشعراء طرف من
 هم.وغير ، علاق فاتحو  وعثمان لوصيف ،

 ةبالتجر بها  تزخرُ  يالت ةنيالف الطاقاتالخزين الوافر و  إلى عراءشال هؤلاء تفطن لقد
افيةِ ال بيعهاينا من نهلون ي فراحوا ، وفيةالصُّ  الشعرية  يالروح الإشباع فيها دون جي لعلهم صَّ

ةِ الموضو  والمعادل الذي ينشدونهُ،  النفسية هِمْ مومهُ و  عي لإبداعاتهم وتجاربهم الخاصَّ
،  ائدةِ للقوالبِ السَّ  ازً تجاوُ و  ةً خاصَّ لغة  لبُ تطَّ ي ا كان هذا النَّوعُ التَّعبيريُّ ولمَّ ،  10والوجودية

دةٍ   ةٍ ونكهمن طابعٍ خاصٍ   بهِ  متازُ ي لما بالغموض  عاصرُ الجزائري المُ  المتنُ  حَ ؛ فقد توشَّ مُتفرِ 
 واستطاعوالإيحاء والتجاوز وامتطى لغة العرفان الصوفي الموغلة في الرمز والإشارة، 

عَ الذي أقبل عليه بنهم وسخاء ليُ  المعاصر الجزائري الشاعر  مَّا يكابدهُ عبصدق ٍ  عبري أن رصِ 
 الشعرفي  الصوفية التجربة سعت مث ومن جمالي، رمزي  شكلب عنها ويعبرتجربته  بهِ 

ارتقاءِ أعلى درجات الكمال ،والتَّرفُّعِ عن  نحو الإنساني بالوعي السمو ِ  لىإ المعاصر ي الجزائر 
وح  يةِ والخروج بالأنا من ضيقِ أُفق الواقِعِ وهشاشتهِ إلى رحابةِ وصفاءِ الرُّ تفاهةِ الحياةِ المادِ 

 لهُمْ  تمثل غري الشعراء الجزائريين، حيثُ استطاعت التجربة الصوفية أن تُ ، وبذلك 11وسموِ ها 

 لال،الزُّ  معينها من ينهلون  كبوانفا ،هُ ماحِ  إلى او جأُ الت اوحيً ر  اوملاذً ، اوريً عُ وشُ  اريً عْ شِ  اسً فَّ نتمُ 

؛ اري مالغ محمد مصطفىإلى عالم الصوفية  عاصرين نُزوعاً المُ  الجزائريين الشعراء كثرأ ومن
 حبه عن حديثه معرض في فيقول، التماهي حدَّ  الصوفية فضاء إلى ءهانتما يعلن الذي

 :  بوطنه يامههو 
 ـوى وصوفي أن صوفية أسرارك النشـ  "

 12ـاء يا أم النسى".  عذرية أنغامنا البيضـ



ُّ
 صابرُّسعدُّسعود،ُّسعيدُّشيبانُُّّ    ُُُُّّّّ                                            

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

374 

 

عن مذهبه وعالمه  قف يعلن انتسابه الصوفي، بل يذُودُ فالغماري في هذا المو 
 قالوا التصوف بدعة من شر أخلاق الهنود  الشعري الروحي: 

 قلت: التصوف يا فتى شوق الخلود إلى الخلود
 يكن سر الوجود ولا الوجودلولا التصوف لم 

 13لم يعرفوا كشفا ولا عرف الشهادة والشهود.
فمن خلال أبياته يتجلى تأثره الواضح بمذهب المتصوفة، ومن خلال معجمه اللغوي 
الطافح بالرموز الصوفية كالكشف، والمعرفة، والشهادة والشهود ... وهذا شاعر جزائري آخر 

ا على الحب الإلهي، تب التجربة الصوفية المبنية أساسً يمارس أسمى مراوهو عبد الله العشي 
فهو منفتح عن ذاتيته ومنفصل عن المجتمع ظاهريا، يعيش آلامه التي هي آلام المجتمع، 

الإنساني جزءاَ من الحب الإلهي وسبيلا إلى  الحبَّ  بوجود مأساوي، وقد اعتبر الصوفيةُ 
المعشوقة في الكائنات، فهي المقابل الوصول إليه " فما دامت المرأة أجمل المخلوقات 

ففي المقطع الموالي يبدو الشاعر عبد الله العشي هائما في ، 14 الغنوصي للذات الإلهية"
حبه الخالص، محترقا بوجده في ذات الخالق، مقتفيا خطى أسلافه المتصوفة من أمثال 

 الحلاج، ورابعة العدوية وغيرهم، وفي هذا يقول: 
 كُنت أعرفُ 

 عاشق وله  لكنني 

 ليس لي غيرها
 من يلملمني من الرخام اللجب

 كان من إن حضرتْ 
 مزقتْ ما تبقى من القلب
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 15إرباً إرباً 
فرغم الحضور المكثف للألفاظ التي ترمز للأنثى، إلا أن هذا الحب قد انحرف إلى 

 ومفرداتها العذري  الحب ةلغ ار عيمست، المطلق عوالمدلالات صوفية تسامى بها الشاعر إلى 

 بدأ وهذا ،... القلب، هالول العشق، يذكر فنراه  ،والِ د بعدة الإلهية للذاتالتعبير عن حبه  في
 .الصوفي العاشق

وفيُّفيُّديوانُّ"ماُّفيُّالجبةُّغيرُّالبحر": .3  أبرز من علاق فاتحيعد ُّتجلياتُّالنزوعُّالص 

 مجموعة خلال من  أشعارهم في الصوفية النزعةجسدوا  نالذي رينالمعاص ينير ئالجزا الشعراء

ُّ:نهابي منمن الملامح، 
 والمؤشر ،يعد العنوان العتبة الأولى المفضية للحقيقة النصيةُّ:شعريةُّالجهازُّالعناويني 1.3

 العمل يف يالمتلق عليه يقع ما أول فالعنوان"  الغلاف بعد المتلقيه مع لماعيت الذي الأول

 علامة أصبح وإنما للنص الداخلي المحتوى  لىإ إشارة در جم عدي لم ذإا؛ ديتحد ثيالحدا

 بين مهالأ المفتاح فهو ية،ئايميالس تهوأهمي الخاصةتيجيته استرا له وأصبحت نظام، ضمن

 من الرأس ةبمثاب وهو، به قتتعالو  الدلالات حوله تدور الذي المحور وهو، المفاتيح

مجموع العلامات اللسانية من ويذهب ليو هوك في كتابه "سمة العنوان" بأنه : " ، 16الجسد"
ه، تشير إلى ينظهر على رأس السطر لتدل عليه وتعكلمات وجمل وحتى نصوص قد ت

17ُّمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف" فالعنوان إذن علامة لغوية تقيم اتصالا بين ؛
التأثير على المتلقي، فيستفز ذائقته، ويثير  تلقي، وهو المنبه الذي يمتلك قُدرةَ المرسل والم

فضوله؛ فعنوان "ما في الجبة غير البحر" هو العنوان الرئيسي للديوان وهو تركيب اسمي 
يقتضي من القارئ الحفر في التراث الصوفي الأول، فهو يحيلنا إلى النص الصوفي مع 

الحلول في الصوفية إمامه الحسين بن منصور الحلاج، الذي يعد أول من نادى بمذهب 
حين سئل عن نفسه فقال: " ما في الجبة غير الله"، لكن الشاعر عدل إلى المعنى الصوفي 
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من خلال استبدال لفظ الجلالة "الله" بمفردة "البحر" الموجودة في العنوان، فقد قام بنوع من 
دى عناوين المزج بين أبعاد تجربة الحلاج وأبعاد رؤيته الخاصة؛ فعنوان الديوان وهو إح

قصائده؛ يمثل رؤية غنوصية عرفانية استلهمها الشاعر من أناه، متحدا مع البحر ومتماهيا 
فيه، ولطالما كانت شخصية الحلاج منهلا عذبا وفضاءً خصبا لإبداعات الشعراء في العصر 
الحديث، " حتى أن ما كتب حولها من الأعمال تفوق في عددها وكمها مجموع ما تتناول 

18ُّشخصيات من أعمال"باقي ال فقد أدرك هؤلاء الشعراء قيمة استلهام هذا الموروث، ،
باعتباره منجم طاقات إيحائية لا ينفد له عطاء؛ بما له من قدرة على التأثير والنفاذ وتعانق 
بين الماضي والحاضر، مما يضفي على العمل الشعري عراقة وأصالة، ولعل سبب احتفاء 

كصوفي لم  والثابتِ  تجربته الفريدة وموقفه الإصلاحي الصلب الشعراء بشخصية الحلاج هو
ُّيأبه بالموت في سبيل رسالته الخالدة .

وبالرجوع إلى عنوان الديوان " ما في الجبة غير البحر"، فالشاعر قد استثمر رمز 
من  "البحر" بما يحمل من إشعاعات صوفية، استجابة لما تشترطه الشعرية الصوفية

الوقوف على  أن شك ولاللمألوف،  استعمال مخصوص للغة، وبُعْدِ عن النمطية وتَجَاوزِ 
مدلول العبارات والرموز يقتضي المعرفة بطبيعة هذه التجربة الشعرية الفريدة وبطقوسها 
ومعجمها، ففاتح علاق اقتفى نهج المتصوفة في العدول إلى الرمز باعتباره الوسيط الأمثل 

العوالم المتخفية في الذات الإنسانية والكون معا، واكتفى بالتلويح بدل التصريح؛  للتعبير عن
فالبحر في العرفان الصوفي يحمل دلالات كثيرة، فقد وردت في لفظة "البحر" في مقولة أحد 

 الصوفيين" خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله"، ويقول الشهاوي: 
 أضحى البحر جزائر

 يتخاطفها الأعداء
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 في المقهىوأنا 
 محترق حائر  

 ينكر رأسي بين تجاذب أطراف الموج
 19وغربلة الماء 

وإذا حاولنا تأويل دلالة البحر فيمكن رفع منسوب التأويل إلى أقصى درجاته "لنتوقع 
ذاته الكونية المتشضية إلى كونين متحدين معا في مركز  أن يكون البحر هو الشاعر نفسه،

ي تجربته ينشد السمو  عن الواقع والتعالي بالنفس الإنسانية ،فالشاعر فاتح علاق ف20واحد"
التي تعيش حالة من الغربة الروحية والاجتماعية فـ "الشاعر منغمسُ بالكينونة الوجودية 

كما أن البحر في ،21وغنوصيِ حينا" يحاورها ويتحد معها في تبادل فلسفي عاطفي حينا،
خطابنا الشعري المعاصر يعبر عن الرحلة الصوفية وما يعتري الصوفية من ضمإ وشوق 

، 22بغية الوصول والري  من المعارف الربانية عارم لارتياد المجهول وركوب المخاطر؛
ومسافة هذا السفر هي حياته وسبيله  فشاعرنا يخوض رحلة روحية وجودية في عالم الأسرار،

فهو المريد الصوفي الذي يقطع مراحل الكشف والحلول  هدة، ومعراجه "الهجرة إلى الله"،المُجا
وهذا ما يتبدى لنا من خلال صورة الغلاف  متحديا أمواج الحياة المادية ومترفعا عن أدرانها،

فهو يدافع أمواج  الذي يظهر طلب النجدة باليد الظاهرة فوق سطح البحر بين أمواج عاتية،
شهوات النفس الإنسانية ورغباتها في سبيل الوصول إلى الحقيقة المطلقة والكشف الواقع و 
 .الصوفي

إن الحداثة الشعرية في ُّ:سماتُّالرؤياُّالصوفيةُّفيُّديوانُّ"ُّماُّفيُّالجبةُّغيرُّالبحرُّ"2.3ُّ
منتهى ما وصل إليه في وقتنا الراهن؛ هي المبنية على عنصر الرؤيا أي الإبداع الذي 

معينة في الخطاب الذي يحمله النص، ولعل تطور الوعي والنضج الفكري يؤسس لرؤيا 
  هُ على التاريخ؛ منح هُ حركة المجتمع، واطلاعُ قدرة الشاعر المعاصر على فهم ِ والثقافي، و 
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راح يبثها في شعره، من هنا التفت النقد المعاصر إلى أهمية الرؤيا في  طاقةً معرفية هائلةً 
من أهم  موض، ولعلَّ والغُ  بسِ فهوم الرؤيا ظلت تشوبه غمامة من اللُّ ، غير أن مةً الشعر خاصَّ 

، فهي القدرة 23تعريفات الرؤيا الشعرية أنها: " تغيير في نظام الأشياء، ونظام النظر إليها"
أما الرؤيا الصوفية فهي ليست مرادفا للرؤيا ، على الكشف، والتنبؤ بالمستقبل واستشرافه

مر الدمشقي التَصَوُفَ بقوله: " التَصَوُفُ رؤية الكون بعين الن قص، الشعرية، وقد عر ف أبو ع
، فالصوفي يسعى 24عن كل نقص" كل ناقص، لنشاهد من هو مُنَزَه بل غض الطرف عن

 المشدودةلسد نقص الكون، وينشد عالم الكمال؛ من خلال التحرر من نوازع النفس الإنسانية 

ورغم   والصفاء النور حيث اللامتناهي الحقيقة عالم رحابة إلى ،والمادة سدجال شهواتل
رأى أن الكشف الصوفي يتقيد بثلاثة حدود  قدضبابية مفهوم الرؤيا الصوفية إلا أن البعض 

ُّأساسية: 
تشاف يتقيد بالأشكال الوجودية، لذلك فهو ممارسة داخل العالم وحتى حينما يروم اك-1

تلك القصدية بمجال العالم وموجوداته؛ وبذلك كان يربط أسرار العالم الألوهية، فإنَما هو 
 شكلا من أشكال التوحد مع العالم .

مستوى الحقيقة الكونية المطلقة، واليقينية  يتقيد بالإمكان لا المطلق، فالكشف لا يرقى إلى-2
 التَّامَّة. 

 25اهيا ومفتوحا.التجليات الإلهية، من هنا كان لا متن يتقيد بالحركيَّةِ والتجدد تبعا لتعدُّد-3

 بل إن من وم شامل للرؤيا ضرب من المستحيل ورغم ذلك فإن الإحاطة بمفه
لتعريفها  حاولةٍ مُ  من يرى أن الرؤيا الصوفية عصيةُ عن الوصف، ولذلك فإنَّ كلَّ  الباحثين

 26".الفشلُ  مآلهاتعريفا منطقيا دقيقا 
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عند فاتح علاق من خلال ديوانه " ما  الصوفيةالشعرية  الرؤية مفهوم إلىوبالعودة 
في الجبة غير البحر" يتبدى لنا ما يلي: إن اللحظة الكونية التي تتأصل فيها فعالية الكشف 

والمشوه بأطماع النفس  تبدأ بالانفصال عن الحاضر المتردي المشوب بالنكوص والاغتراب،
ات هذه المغامرة الصوفية نحو العالم العلوي عبر العروج الروحي، ونلمس تجلي وشهواتها،

 عند فاتح علاق في قوله:
 تتركني الأرض لأهدأْ،

 يتركني الياسمين قليلا لأبُصر نفسي
 يُسلمني النهر للبحر

 لا أعرف الآن صوتي
 ولا أعرف الآن موتي

 وجهي هنا
 ووجهي هناك

 قبري هنا
 27وقبري هناك

دتْ ان القلب" ترسم هذه الأسطر الشعرية من قصيدة "هذا أو    ملامح رؤيا صوفية تجسَّ
في رحلة روحية وجودية في عالم الأسرار خاضها فاتح علاق، وذلك بعد الانفصال عن 
رُ" وهو غاية كل مريد، ذلك السر الذي أجهد  الواقع، والمطلوب في هذه الرحلةِ هو "السِ 

المعقدة سابقيه من المتصوفة الذين "انجذبوا" إلى أعماق هذا السر، وغاصوا في تجاربهم 
ويواصل الشاعر "هجرته" وسفره الدائم، يطارد "الحقيقة" وينشد "الخلاص"، ويتجلى ذلك ، 28"

 وأنا سفرُ دائمُ        في قوله: 
 مازال يطارد نجمهْ 
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 فلا تستبدي بعاطفتي
 إذا حاصرتني الدروبْ 
 29أو حال بيني وبيني موجْ 

ولأن  لكل رحلة أهوالها،  في هذا المقطع يجعل الشاعر عمره رحلة طويلة مستمرة، 
والراحل وسط هذه الأهوال محاصرُ ومهدد بالغرق،  فرحلة شاعرنا بين النهر وأمواج البحار،

 الوصول إلى السر. للفناء ابتغاءَ  لذلك فهو مستعدُ 

الصوفي إن العرفان ُّ.ُّاللغةُّالصوفيةُّوسرابيةُّالرمزُّفيُّديوانُّ"ماُّفيُّالجبةُّغيرُّالبحر":4
ة  ورؤيةحالة وجدانية  للكون والأشياء، تنبع من تصورات مختلفة عند الصوفي الذي  خاصَّ

واصل لتَّ وظيفتُها ا يرى الأمور بشكل مغاير، وإذا كانت اللغة في عرف اللسانيات وَسِيَلةُ 
عن سائر التجارب  لا تختلفُ  ومعاناة   روحية   ف تجربة  صوُّ في الت هاوتبادل التأثير، فإنَّ 

ية الأخرى التي يعانيها صاحب العرفان، وقد سعى الخطاب الصوفي إلى ة أو الباطنالحسيَّ 
والوجودية؛ قصد خلق فضاء جديد، إذ  لاستيعاب التجربة الكونية سعُ اكتشاف لغة أخرى تتَّ 

 ، ومن ث مة فإن الصوفي الشاعر عميق  هار جوهَ الأشياءِ و  ب  لُ إن التصوف في حقيقته يتغيَّا 
سُ منالفن في دلالاته لأن تجربته وإدراكُهُ لتلك الحقائق استكناه الحقائق العميقة،  يَّة تتأسَّ

فاللغة إذن عاجزة عن استيعاب ، 30على رؤية من نوع آخر يتجاوزُ الإدراك الحسي، وينبني
 راوغ، لذا تكتسي عملية قراءتهِ مختلف التجارب الشعرية، والنص الصوفي  هو نص تأويلي م

اعر المعاصرُ صعوبة المعرفةِ ظرا لما تحمله من آفاق دلالية، بالغة، ن أهميةً  وقد أدرك الشَّ
بة والغامضةِ؛ وهذا ما دفعهُ إلى التفكير  المباشرةِ نظراً لطبيعة حالاتِ النَّفس المُعقَّدةِ والمركَّ

أدى بهِ إلى  في إيجاد أنماطٍ تعبيريَّةٍ لغويَّةٍ وغير لغويةٍ تكونُ قادرةً على استيعاب تجاربهِ ممَّا
وفي ِ  والرَمْزُ كمفهوم عام هو "محاولة تقديم حقيقة مجردة أو شعور أو ، 31اكتشافِ الرمزِ الصُّ
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، فالرمز إذن وسيلة إيحائية 32فكرة غير مدركة بالحواس في هيئة صور أو أشياء محسوسة"
دةٍ  وأبعادٍ  من مشاعر عصيةً عن التحديد والوصفتُضفي على اللُّغةِ ثراءً وتجعلُها   متعدِ 

والنفس على أما الرمز الصوفي فهو نزوع إلى استبطان حقائق الوجود ، لرؤيته الشعرية
من  الم الروح، حيث يتخلصمن عالم المادة إلى ع وفي يعرجُ فالصصعيدي الأداة والرؤيةِ ؛

يف ، لذلك فإن الرمز المادي لم يعد سرا عند المُريد، وكالمحسوسِ  عالم سيطرة الجسد المادي ِ 
فالخطاب الصوفي خطاب  ،33يكون وقد عَنَاهُ ونعِم بمعاناته وبذوقه، ونعم بحلاوته ووجوده

طحية إلى جوهر الأشياء، بالمتلقي من المعرفة السَّ  السُمُوَّ  الغموض ويتغياَّ  سودهرمزي ي
ا فإن فك شفرة هذه اللغة الخاصة يقتضي للغة التواصلية، لهذ ا المحدودمتجاوزا الأفق المعرفي

ي ، ينفذون من خلال القراءة والتأويلمعيَّنةٍ  مواصفاتٍ ب مُتلق ين  إلى الأعماق، بهدفِ  والتَّقصِ 
34ُّ.إدراك كنه اللطائف والإشارات

ةٍ  فاللغة الصوفية إذن تحتاج إلى قراءة استبطانية ومعرفة صوفية   ، وأفقا تأويلياخاصَّ
قد جاءت ، ف35قديما: " من لم يقف على إشاراتنا لم ترشده عباراتنا" جُ د قال الحلاَّ ، وقلا متناهٍ 

 بعض تجلياته:وفيما يلي لغة القصيدة في ديوان "ما في الجبة غير البحر" طَاِفحَةً بالرمز 
4ُّ ي:1ُّ. ُّالإلَه  ُّالح بّ  يعتبر الحب الإلهي مذهب الصوفية الأول وسبيلهم الأوحد  رَمْز يَة 

 بين الخالقِ والمخلوقِ  للوصول إلى الله؛ فهو حلقة الوصل بين ما هو إنساني وما هو إلهي،
ا بالنظر مً ا منه وتنعُّ ربً الله لهم فأحبوه تقُّ  ب ِ قديم حُ  شريعة في عرف الصوفية الذين أدركواوهو 

لنا قصائد الديوان نلمس "الحب الإلهي ناره ولا رَغْبَةً في جنته، وإذا تأمَّ إليه، وليس خَوْفًا من 
  في أكثر من موضع؛ فها هو فاتح علاق يَحُلُ في جبة الحلاج، ويشاركه عشقه وهيامه: 

 ليس في البحر من أحدِ 
 غير جبته وهواه،

 غير نظرته الهائمة
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 36في سماء الإله
يتماهى مع الحلاج في "سماء الإله، وأن  حالهُمَا  فالشاعر فاتح علاق يُصَرِ حُ بأنه 

واحدة ، فهو يستلذ العذاب ويعاني العشق والنأي والهجران، ويهيم في حزنه، كما أنه ينشد 
 بلوغ مقام العارفين.بذلك 
ُّأخرى:4.4ُّ اللغة الصوفية في ديوان "ما في الجبة غير البحر" حبلى بالرموز  رموز

 التي توشحت بها لغة فاتح علاق رمز "الشبلي"، في قوله: والإشارات ومن هذه الرموز 
 لا تُلقِ الخرقة يا مولاي

 37مازال القلب لم يفطم
 ومن الرموز الصوفية التي ذكرها الشاعر في ثنايا قصائده رمز "الجنيد"، فيقول: 

 أسوارك أسرارك       قال الجنيد: 
 38أشواقك أنوارك

ففي هذا المقطع إحالة لأشهر رموز التصوف الإسلامي، وهي إشارات عرفانية  
ُّصوفية أثث بها لغته الشعرية وبث من خلالها رؤيته الصوفية.

ُّ:خاتمةُّ.5
لقد استطاع الشاعر فاتح علاق أن يستوعب ملامح التجربة الصوفية، وأن يستخلص  

شعره، مضفيا عليها جوانب تجربته الشعرية السمات الدالة على هذه التجربة وأن يتمثلها في 
ُّا يمكن حصر أهم النتائج التي أفضى إليه هذا البحث في النقاط الآتية:الخاصة، وعمومً 

 والتجديد الشعري. بمنأى عن تأثيرات الحداثةلم تكن التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة  -

التجربة الصوفية بالتجربة الشعرية منبعا وغاية؛ فالشاعر والصوفي يهدفان إلى  تتعالق -
 سد نقص العالم.
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تضافرت عوامل عديدة في اعتناق الشعراء الجزائريين المعاصرين لتجربة التصوف؛ منها  -
هم الشعرية على التجريب ربِ تجاُ  وانفتاحُ  ،وفي العريضالصُّ  راثِ م على التُّ هُ لاعُ اط ِ 

فكرية  من طاقاتٍ  وما تكتنزهُ  وفيةَ الصُّ  جربةِ التَّ  ةِ صوصيَّ هم لخُ وكذا إدراكُ  ،رة الفنيةوالمغام
 .  ؤى جماليةٍ ورُ 

الصوفي في ديوان " ما في الجبة غير البحر " في جملة  الخطابِ  ملامحُ  عكستْ انلقد  -
 من المظاهر:

العناويني في ديوان "ما في الجبة غير البحر" بالإيحاء والتعدد الدلالي  الجهازُ  سمَ اتَّ  -
 والتعالق بالتراث الصوفي وأعلامه.

عرفانية تتجاوز الكشف، وتتغيا  كونيةً  الرؤية الشعرية عند فاتح علاق رؤيةً  تْ دَّ عُ  -
 استكناه الحقائق الباطنية. 

إيحائية مخاتلة، متوشحة بالغموض  رمزية أبانت اللغة الشعرية عند فاتح علاق عن نزعةٍ  -
 والعرفان الصوفي.
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